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ألقى العاهل المغربي خطابه بمناسبة الذكرى الثامنة عشرة لتربعه على عرش المملكة المغربية قبل يوم
من موعده المعتاد، في سابقة هي الأولى في تاريخ خطاب العرش سواء أيام الراحل الحسن الثاني أو
ـــل لســـياسيي المملكـــة ـــد مـــن الـــدلالات والرسائ الملـــك محمد الســـادس، الخطـــاب الـــذي حمـــل العدي

ومواطنيها، وتضمّن انتقادات كبيرة للإدارة والأحزاب على حدّ السواء.

يف” الجزء الأبرز “حراك الر

كمـا كـان منتظـرا، خـصّ الملـك المغـربي محمد السـادس جـزءا كـبيرا مـن خطـاب العـرش الـذي ألقـاه مسـاء
أمس للحديث عن حراك الريف، وقال الملك إن “الأحداث التي شهدتها بعض المناطق أبانت عن
“انعـــدام غـــير مســـبوق لـــروح المســـؤولية”، بـــأن “انزلـــق الوضـــع بين مختلـــف الفـــاعلين، إلى تقـــاذف
المســؤولية، وحــضرت الحسابــات السياســية الضيقــة، وغــاب الــوطن، وضــاعت مصالــح المــواطنين”،
منتقدا بشدة الأحزاب السياسية التي “لا دور لبعضها في التواصل مع المواطنين وحل مشاكلهم“،
مؤكدّا ” تفضيل أغلب الفاعلين السياسيين لمنطق الربح والخسارة للحفاظ على رصيدهم السياسي

على حساب الوطن”.

وأوضـح العاهـل المغـربي إن القـوات العموميـة وجـدت نفسـها في الحسـيمة وجهـا لـوجه مـع الساكنـة
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نتيجــة عــدم قيــام الأحــزاب بــدورها، مشيــدا بعمــل الأجهــزة الأمنيــة بــالقول إن عناصرهــا “يقــدمون
تضحيــات كــبيرة”، منتقــدا كذلــك أفكــارا تــروج بوجــود مقاربــة أمنيــة، وقــال ” القــوات العموميــة تقــوم
بعملها، عكس ما يدعيه البعض من لجوء إلى ما يسمونه بالمقاربة الأمنية، وكأن المغرب فوق بركان،

وأن كل بيت وكل مواطن له شرطي يراقبه”.

ير اعلامية وحقوقية مغربية وأجنبية في وقت سابق إلى انتهاج السلطات المغربية مقاربة وأشارت تقار
أمنيـة لوقـف انتشـار حـراك الريـف والحـدّ مـن فعـاليته رغـم سـلميته وعـدم تسـجيل أي اعتـداء علـى
ير عن اقدام قوات الأمن إلى تطوين مدن الشمال المغربي أملاك عامة أو خاصة، وكشفت هذه التقار
لمنـــع الاحتجاجـــات وقيامهـــا بحملـــة اعتقـــالات في صـــفوف المحتجين والصـــحفيين. وتشهد مدينـــة
يـــف، شمـــالي المغـــرب، احتجاجـــات متواصـــلة منـــذ الحســـيمة وعـــدد مـــن مـــدن وقـــرى منطقـــة الر
كتوبر/تشرين الأول الماضي، للمطالبة بالتنمية و”رفع التهميش” ومحاربة الفساد، وذلك إثر وفاة أ
تـاجر السـمك محسـن فكـري المنحـدر مـن امـزورن، الـذي قتـل طحنًـا داخـل شاحنـة لجمـع النفايـات،

خلال محاولته الاعتصام بها، لمنع مصادرة أسماكه.

انتقادات لاذعة للسياسيين

في هـذا الخطـاب، وجـه الملـك المغـربي مجموعـة مـن الانتقـادات اللاذعـة، للطبقـة السياسـية والأحـزاب
محملا إياها الجزء الأوفر من مسؤولية تردي الأوضاع وفشل مجموعة من المشاريع، مطالبا إياها
بالإنصات لهموم الشعب وتقديم خيرة نخبتها، والابتعاد عن الصراعات السياسية الضيقة وجعل

احتياجات المواطن ومصلحة الوطن فوق أي اعتبار سياسي ضيق.

وأشــار ملــك المغــرب إلى أن بعــض السياســيين انحرفــوا بالســياسة، كمــا أن المــواطن لم يعــد يثــق بهــم،
وخـاطب المسـؤولين بقـوله إمـا أن تقومـوا بمسـؤولياتكم أو تنسـحبوا، وقـال إنه عنـدما لا تسـير الأمـور
كما ينبغي يتم الاختباء خلف القصر الملكي في حين يتم الهرولة لقطف نتائج وثمار النجاح، معبرا عن
صدمته من تواضع الإنجازات في بعض القطاعات. ويؤكدّ مراقبون أن الشا المغربي فقد الثقة في
وزراء حكومــة ســعد الــدين العثمــاني، والأحــزاب السياســية المغربيــة، والمؤســسات الوســيطة في الدولــة

لحل هذا ملف حراك الريف المتواصل منذ تسعة أشهر.

كثر من مائة شخصية مع دخول منطقة الريف مرحلة من التوتر… سارعت أ
كاديمية مغربية إلى المطالبة بتدخل الملك لتهدئة سياسية وأ

إلى جانب ذلك دعا الملك، إلى تطبيق الدستور وآليات المحاسبة على كافة المسؤولين بلا استثناء وفي
كـد أنـه لا جميـع منـاطق المغـرب، وأضـاف أنـه لا يوجـد فـرق في نظـر القـانون بين المسـؤول والمـواطن، وأ

مجال للتهرب من المسؤولية، وأوضح أن الصراع الحزبي بلغ حد الإضرار بالصالح العام.

ومــع دخــول منطقــة الريــف مرحلــة مــن التــوتر نتيجــة عجــز رئيــس الحكومــة ســعد الــدين العثمــاني
كـثر مـن مائـة وطـاقمه الـوزاري، عـن التـدخل لإخمـاد مـا اعتبرهـا البعـض نـار “فتنـة” قادمـة سـارعت أ



 كاديمية مغربية إلى المطالبة بتدخل الملك لتهدئة الوضع على غرار تدخله في شخصية سياسية وأ
مارس/ آذار من عام  بالإعلان عن تعديلات دستورية جنبت المغرب السقوط في مسار صدامي

بين المطالب الشعبية وسلطات النظام الملكي آنذاك.

“التسابق على المناصب، بغرض استغلال السلطة والنفوذ”

العاهل المغربي اعتبر أيضا أن تعطيل مسؤول ما لمشروع تنموي أو اجتماعي، لحسابات سياسية أو
شخصية، يعدّ “خيانة”، وإن تصرفات عدد من المسؤولين تزكي الفكرة السائدة لدى عموم المغاربة،
بأن “التسابق على المناصب، هو بغرض الاستفادة من الريع، واستغلال السلطة والنفوذ”. وقال
الملـك إن المغـرب يعيـش “مفارقـات صارخـة مـن الصـعب فهمهـا”، فــ”بقدر مـا يحظـى بـه المغـرب مـن
ــا ودوليــا، ومــن تقــدير شركائنــا، وثقــة كبــار المســتثمرين، بقــدر مــا تصــدمنا الحصــيلة ي مصداقيــة، قار
والواقع، بتواضع الإنجازات في بعض المجالات الاجتماعية، حتى أصبح من المخجل أن يقال إنها تقع

في مغرب اليوم”.

فشل سياسيو المغرب في معالجة مشاكل البلاد

وكــانت الحكومــة رصــدت في الشهــر المــاضي، بتعليمــات ملكيــة، غلافــا ماليــا قــدره  مليــون دولار
كثر من  مشروع تنموي لفائدة منطقة الريف، وهو لتنفيذ برنامج منارة المتوسط الذي يشمل أ
المشروع الذي أعلن عنه الملك محمد السادس قبل عامين لكن تنفيذه واجه صعوبات وعراقيل، كانت

أحد الأسباب التي فجرت غضب السكان.



وفي أخـر اجتمـاع وزاري لـه، عـبرّ الملـك المغـربي عـن “اسـتيائه وانزعـاجه وقلقـه” بخصـوص عـدم تنفيـذ
ــوبر ، وأصــدر حينهــا كت ــه أ ــذي أعطيــت انطلاقت ــارة المتوســط ال ــامج الحســيمة من يع برن مشــار
يـات اللازمـة حـول هـذا تعليمـاته حـتى تقـوم وزارة الداخليـة ووزارة الاقتصـاد والماليـة بالأبحـاث والتحر
يــر بهــذا الشــأن، وقــرّر الملــك علــى إثــر ذلــك عــدم الترخيــص للــوزراء المعنيين بتتبــع الموضــوع ورفــع تقر

المشروع بالاستفادة من العطلة السنوية.

بادرة حسن نية

بالتزامن مع ذلك، وفي بادرة حسن نية أصدر الملك محمد السادس عفوا عن مجموعة من الأشخاص
 السـجون حكمـت عليهـم محـاكم البلاد، وعـددهم منهـم المعتقلـون ومنهـم الموجـودون خـا
شخصا، وقال بيان لوزارة العدل المغربية إن “عدد المستفيدين من العفو الملكي الموجودين في حالة
اعتقــال  شخصــا، بينمــا يبلــغ عــدد المســتفيدين مــن العفــو الموجــودين في حالــة سراح (محكــوم

.” عليهم ولم يكونوا معتقلين) هو

عادت الأجواء في مدينة الحسيمة هذا الأسبوع إلى الهدوء النسبي، بعد المسيرة
التي نظمت يوم  من هذا الشهر بالمدينة

ولم يكشف بيان وزارة العدل المغربية عن عدد معتقلي “حراك الريف” الذين تم العفو عنهم، كما لم
ير اعلامية أشارت إلى أن عدد معتقلي “الحراك” الذين شملهم يذكر أسماء المعُفى عنهم، إلا أن تقار
 كثر من العفو بلغ  شخصًا، ويبلغ عدد الموقوفين على خلفية حراك الريف شمال المغرب، أ
 منهم فيما صدرت بحق بعض الموقوفين أحكاما تصل إلى السجن  شخص، ويحاكم حاليا

شهرا، حسب نشطاء الحراك.



تواصل احتجاجات مدن الريف

واستفاد من العفو حسب بلاغ أصدرته وزارة العدل المغربية “مجموعة من المعتقلين الذين لم يرتكبوا
جرائــم أو أفعــالا جســيمة في الأحــداث الــتي عرفتهــا منطقــة الحســيمة، اعتبــارا لظروفهــم العائليــة
والإنسانيــة، وتجســيدا لمــا يخــص به الملــك رعايــاه الأوفيــاء وخاصــة مــن أبنــاء هــذه المنطقــة مــن رأفــة
وعطــف”. وعــادت الأجــواء في مدينــة الحســيمة هــذا الأســبوع إلى الهــدوء النســبي، بعــد المســيرة الــتي
نظمــت يــوم  مــن هــذا الشهــر بالمدينــة، والــتي شــارك فيهــا عــدد مــن المــواطنين المغاربــة المقيمين في

الخا، للتذكير بالمطالب الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية للسكان.
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